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الصين تعقّم »طرود كورونا«
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ريان محمد

يلجأ سوريون كُثر إلى ما يعرف بالصلح 
 خلافاتهم بالاعتماد على 

ّ
العشائري لحل

أعراف وتقاليد وعادات متوارثة من عهود 
طــويــلــة. ويـــشـــرف وجـــهـــاء ذوي مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة 
تنتج  الــتــي  أحكامها  تنفيذ  على  بــاحــتــرام  تحظى 
 ضعف 

ّ
حــلــولًا مــســتــدامــة، مــا يــعــزز دورهـــم فــي ظــل
سطوة القانون وتعدد سلطات الأمر الواقع.

يقول عضو »تجمع أحرار حــوران« الإعلامي عقبة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــصــلــح العشائري  زوبــانــي لـــ
 النزاعات في درعا عادة قديمة لا تزال 

ّ
المعتمد لحل

مستمرة. قديماً، اعتادت الناس أن تحل خلافاتها 
عــشــائــريــا عــن طــريــق أعــيــان المنطقة الــتــي حصلت 
فيها المشكلة. وفي حال كانت المشكلة كبيرة وذات 
تــأثــيــر عــلــى الــعــاقــات بـــن الــعــشــائــر المــتــخــاصــمــة، 
يأتي أعيان من مناطق أخرى لبحث الحلول«. لكنه 
يستدرك بأن »الوضع بالغ التعقيد اليوم فالصلح 
قد تليه عمليات أمنية بين المتخاصمين، وتحديداً 
نــزاع مسلح  إلــى  العشيرتين  لتجنب جر  اغتيالات 

كبير. وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة«.
 »وجهاء ومشايخ وأعيان يتمسكون 

ّ
ويلفت إلى أن

بالصلح الذي قد يتأثر بدوره باغتيال شخصيات 
ــا حل  ــمـ بــــــارزة لــهــا حــاضــنــة شــعــبــيــة تـــصـــدرت دائـ
النزاعات، مثل عضو اللجنة المركزية الشيخ أحمد 

الــبــقــيــرات الــــذي اغــتــيــل بــالــرصــاص قـــرب بــلــدة تل 
ــا فـــي 9 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  شــهــاب غـــرب درعــ

الماضي«.
الــصــلــح  عـــقـــد  ــايـــخ  ــشـ ومـ ــاء  ــهــ  دور وجــ

ّ
أن ــدو  ــبــ ويــ

أقل  ليس  السويداء  في  الأهلي  والسلم  العشائري 
الناشط الاجتماعي في  أولئك في درعــا. يقول  من 
الــســويــداء، أبــو جمال مــعــروف، وهــو اســم مستعار 
النظام  ل 

ّ
»عط الجديد«:  »العربي  لـ أمنية،  لأسباب 

الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء فـــي الـــســـويـــداء بــحــجــة وجـــود 
عــصــابــات، مــا عـــزز مــن دور مــشــايــخ الــعــقــل )رجـــال 
التقليديين  الــــــدروز( والـــوجـــهـــاء  المـــوحـــدون  الـــديـــن 
للناس  الأول  المقصد  الــخــافــات، وجعلهم   

ّ
فــي حــل

في حل كل أنــواع القضايا، من الخلافات الزوجية 
ــنـــزاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وقــضــايــا  والــعــائــلــيــة إلــــى الـ
الــدرزيــة في  الــقــتــل«. يضيف: »أنــشــأت دار الطائفة 
الـــســـويـــداء بــرئــاســة شــيــخ الــعــقــل يـــوســـف جــربــوع 
والتقاليد  الأعــــراف  اعــتــمــدت  الــنــزاعــات  لحل  لجنة 
فــي حــل مئات مــن القضايا. والــنــاس تــرى أن الحل 
الــعــشــائــري أكــثــر ســرعــة، ويــضــمــن الــحــصــول على 
الطرفان  تحمل  إذا  اجتماعي حتى  معنوي  تكريم 

بعض الخسائر«. 
 أشــكــال الــصــلــح الــعــشــائــري تــغــيّــرت لكن 

ّ
ــم أن ورغــ

قــواســمــهــا المــشــتــركــة تــظــهــر بـــوضـــوح فـــي المــنــاطــق 
السورية. ويقول رئيس »مجلس الأعيان في شمال 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  شــرقــي ســـوريـــة« حــكــم خــلــو، لـــ

»هــيــئــة الأعـــيـــان فــي شــمــال وشـــرق ســوريــة المدنية 
المستقلة جهة فاعلة في قضايا الصلح في المجتمع 
إلى جانب الوجهاء والأعيان ورجال الدين، وأيضاً 
ويوضح  الــذاتــيــة«.  لــــإدارة  التابعة  الصلح  لــجــان 
والقتل وخلافات  الثأر  بقضايا  يهتم  »المجلس   

ّ
أن

الأراضــــي، وكــل المــواضــيــع الــتــي تنشب بــن أطــراف 
المجتمع وحتى بقضايا عالقة مع مؤسسات إدارية، 
بــالأعــراف  الــتــي تــقــبــل  الــثــقــافــة المجتمعية  بــتــأثــيــر 
والــقــيــم والــتــقــالــيــد المجتمعية وتــثــق بــهــا«. ويــرى 
الكردية   »السلطات المحلية وبينها قــوات الأمــن 

ّ
أن

)الأســـايـــش( وقــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
تقدم كل المساعدة لإقرار السلم المجتمعي وتحقيق 
قليلة«.  حــالات  في  إلا  العدالة، وحلولها مستدامة 
ويــؤكــد »تــدخــل مجلس الأعــيــان فــي شــمــال شرقي 
ســوريــة فــي عــشــرات الــحــوادث، منها قتل أفـــراد من 
قبيلة الشرابيين العربية شاباً كردياً من الأسايش 
كـــان يــقــوم بــواجــبــه الأمــنــي. وقـــد تــنــازل أب القتيل 
رغم الجرح المعنوي الكبير عن كل حقوقه، وسامح 
الــدم.  أو  الفدية  القتلة من دون مقابل على صعيد 
ونصبت خيمة جمعت مكونات الأشوريين والكرد 

والعرب لتقبل التعازي وإعلان الصلح«. 
زرزور،  أحمد  الإعــامــي  الناشط  يقول  مــن جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــقــيــم فــي مــخــيــمــات أطــمــة، لـــ
الخلافات   

ّ
ويحل ونافذ،  قائم  العشائري  »الصلح 

غــالــبــا بــن أبــنــاء الــعــشــيــرة الـــواحـــدة وبـــن عشائر 

عدة، وتخضع أحكامه لأعراف وتقاليد لا تتواجد 
ــافـــذة«. يــتــابــع: »يــتــولــى  ــنـ فـــي الـــقـــوانـــن المــدنــيــة الـ
عــمــلــيــات الــصــلــح وجـــهـــاء، أو مــا يــعــرف بمجلس 
شورى العشائر أو مجلس الصلح العام. والسلطة 
ــرارات وتـــؤيـــدهـــا لأنــهــا تنهي  ــقــ الــحــالــيــة تــدعــم الــ
المــشــاكــل وتــزيــل الـــتـــوتـــرات، والمــجــتــمــع يــحــتــرم ما 
ــمـــة أخـــيـــراً  يـــصـــدر عـــنـــهـــا. وشــــهــــدت مــخــيــمــات أطـ
اتفاق صلح بين عشيرتين نشب خلاف مسلح بين 
الــشــرقــي عـــام 2014، ما  أبنائهما فــي ريـــف حــمــاة 

تسبب في مقتل شخصين«.

مجتمع
ف المستويات المرتفعة لتلوث الأوزون في آسيا )الصين واليابان وكوريا الجنوبية( خسائر 

ّ
تكل

تقدر بنحو 63 مليار دولار سنوياً من محاصيل الأرز والقمح والذرة، كما أظهرت دراسة حديثة 
التلوث من  إلى بيانات مراقبة  الدراسة  فــود« المتخصصة. واستندت  نشرت في مجلة »نايتشر 
 تأثير الأوزون على المحاصيل في آسيا أكبر مما كان يعتقد. 

ّ
المنطقة وتجارب ميدانية لتظهر أن

 
ّ
وقال المعدّ الرئيسي للدراسة والأستاذ الفخري في جامعة »طوكيو« كازوهيكو كوباياشي، إن
)فرانس برس( اع السياسات إلى خفض الانبعاثات. �

ّ
النتائج يجب أن تدفع بصن

لغيت آلاف الرحلات الجوية وشهدت بعض المناطق انقطاعاً للتيار الكهربائي من جراء العاصفة 
ُ
أ

التي تشهدها كندا وشرقي الولايات المتحدة. ووضعت بعض المقاطعات في كندا في حالة تأهّب 
تحسباً لعاصفة ثلجية. وانقطع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل أميركي قبل عودته بحلول 
مساء أول من أمس بحسب موقع »باور أوتدج« الأميركي. وفي كندا، وُضعت بعض المناطق في 
مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حالة تأهّب تحسباً للعاصفة الثلجية. وفي تورونتو، من المتوقع 
)فرانس برس( أن تتساقط كميات ثلج تصل كثافتها إلى 60 سنتيمتراً.�

عاصفة ثلجية تضرب شرقي الولايات المتحدة وكنداتلوث الأوزون يكلف آسيا خسائر بمليارات الدولار

سورية  فــي  المفقود  الأمــنــي  الاســتــقــرار  جعل 
أما أحكام  إيجابية،  السلطة غير  الناس مع  علاقة 
أنّ خرقها  الصلح فنافذة ومحترمة عادةً، رغم 
غير مستبعد في أيّ لحظة. وبين أمثلة وساطات 
إرساء التسامح وحقن الدم، تلك التي حصلت بين 
وعشيرة  السويداء،  في  ومكارم  حرب  عشيرتي 
عائلة  من  امــرأة  وفــاة  بعد  درعــا  في  العمارين 

حرب في حادث سير.

أحكام نافذة ومحترمة

بتعقيم طرود  الصينية عمالها  البريد  أمرت خدمة 
الــبــريــد الــدولــيــة »بــأســرع وقـــت«، فــي إطـــار إجـــراءات 
ــا ومــــتــــحــــوّره الـــجـــديـــد  ــ ــورونـ ــ مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـ
»أومــــيــــكــــرون«، وحـــضـــت المـــواطـــنـــن عــلــى »خــفــض 
طلبات الشراء من دول ومناطق ذات خطورة وبائية 
عالية في الــخــارج«، وذلــك بعد رصــد مــؤشــرات إلى 
إصــابــة أشــخــاص بــالــفــيــروس عــقــب لمــســهــم طــرود 

بــريــد أدخــلــت إلـــى الـــبـــاد، بينهم امــــرأة تــعــيــش في 
ـــهـــا لـــم تــخــالــط 

ّ
الــعــاصــمــة بــكــن، قــالــت الــســلــطــات إن

أشخاصاً مصابين، لكن تأكدت إصابتها بمتحوّر 
منتشر في أميركا الشمالية. وتعتبر منظمة الصحة 
الأمــراض »سي  الأميركية لمكافحة  العالمية والمراكز 
أنّ خطر الإصابة بالعدوى عبر الأسطح  دي سي« 
الملوثة منخفض، ويقل احتماله مع مرور الوقت »إذ 

الــفــيــروس عــن معظم الأســطــح بنسبة  تختفي آثــار 
أيـــام«. لكنّ الصين تقول  المــائــة خــال ثلاثة  99 فــي 
الــتــي تتلقى  ــدن  المـ الــحــديــثــة شملت  إنّ »الإصـــابـــات 
كميات كبيرة من السلع الدولية، ومن بينها تيانجين 
في  الصناعية  وغــوانــغــدونــغ  الــشــرق  فــي  الساحلية 
الـــجـــنـــوب«.  والأكـــيـــد أنّ الــســلــطــات الــصــيــنــيــة غير 
أيّ مخاطر قبل استضافة بكين  لتحمل  مستعدة 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 إلى 20 فبراير/ 
الأخيرة  الأسابيع  المقبل، وهــي شــددت في  شباط 
إجراءات الإغلاق وكثفت الفحوص الجماعية وتتبع 
ــبـــرت مـــايـــن من  الأشــــخــــاص المـــصـــابـــن، كــمــا أجـ
السكان على ملازمة منازلهم في مــدن عــدة، بعد 

ظهور إصابات بالمتحوّرين »دلتا« و»أوميكرون«.
)فرانس برس(
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ــع احـــتـــيـــاجـــاتـــه هــو  ــن يــتــنــاســب مــ الــــراتــــب لــ
وأسرته. لذلك، قرر العمل في مجال محتلف 
وهو صيانة الهواتف الذكية في محل صغير 
فــي عــمــارة الــســام وســـط الــخــرطــوم، بهدف 

إعالة أسرته الكبيرة.
ويقول عبد القادر لـ »العربي الجديد« إنه هو 
وآخرين يتعرضون لضرر كبير من جراء ما 
إلى  مشيراً  الخرطوم،  وســط  منطقة  تشهده 
ه مع كثيرين من العاملين في عمارة السلام 

ّ
أن

بالكاد يحصلون على مبالغ قليلة من المال، 
وباتوا يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، 
ــتـــظـــاهـــرات ضــــد الانــــقــــاب الــعــســكــري   الـ

ّ
لأن

مـــا زالـــــت تـــخـــرج يـــومـــا بــعــد يــــوم ومــــن دون 
لإغــاق  فيضطرون  أحياناً،  مسبق  تخطيط 
المحلات لضمان سلامتهم، وأحياناً بأمر من 

السلطات الأمنية.
ه حتى خلال أيام العمل، غالباً ما 

ّ
يضيف أن

يــكــون إقــبــال الــزبــائــن ضعيفاً جـــداً. ويوضح 
مــن  3 آلاف  نـــحـــو   

ّ
أن ــد«  ــديـ الـــجـ ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ  لــ

الــعــامــلــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، بمن 
فيهم بائعو الهواتف الذكية بعمارة السلام، 
الانتقال  منها  بديلة،  بحلول  يفكرون  بــدأوا 
إلــــى أســـــواق أخـــــرى، أو تــــرك المـــجـــال نــهــائــيــا 
بسبب ما تعرضوا له من خسائر قد تقودهم 
 العمالة 

ّ
يــومــا مــا إلـــى الــســجــن، لافــتــا إلـــى أن

ــرراً. ويـــشـــيـــر إلـــى  الـــيـــومـــيـــة هــــى الأكــــثــــر تــــضــ
آلاف  على خمسة  يومياً  بالكاد يحصل  ــه 

ّ
أن

جنيه )نحو 11 دولاراً( يومياً لإعالة أسرته 
ــأمــــن الالــــتــــزامــــات الأخـــــــرى مــــن ضـــرائـــب  وتــ
ورســــوم وبــــدل إيـــجـــار، وهـــي أمــــوال تطلبها 
منهم السلطات المحلية من دون أن تراعي أيّ 
ق كثيرين الغاز 

ّ
ظــروف. كما يشير إلــى تنش

المــســيــل لــلــدمــوع الــــذي تطلقه الــشــرطــة على 
مــا يسبّب متاعب صحية  الــتــجــاريــة  المــحــال 
ــه 

ّ
أن المــكــان. يضيف  فــي  للمتواجدين  كــبــيــرة 

ــتـــي يــعــتــبــرهــا   لــتــلــك المــشــكــلــة الـ
ّ

ــل ــ مــــا مــــن حـ
أزمــــة وطــنــيــة شــامــلــة تــشــهــدهــا الـــبـــاد على 
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية 
المتضررين  أكبر   

ّ
أن موضحاً  والاجتماعية، 

 
ّ
الفئات الأضــعــف فــي المجتمع. ويـــرى أن هــم 

الحلول المؤقتة لن تكون نافعة. 
أمــــا نـــــزار مــحــمــد صـــالـــح، والــــــذي يــعــمــل في 
مجال تــجــارة الــســيــارات، فيعرب عــن غضبه 
والاحتجاجات  التظاهرات  استمرار  بسبب 
وتــعــطــيــل الـــحـــيـــاة بــالــكــامــل فـــي الـــخـــرطـــوم، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلى  مشيراً فــي حديثه 
في  تماماً  ويــتــوقــف  كثيراً  تــراجــع  »عمله  أن 
الأيــــام الــتــي تــشــهــد خــــروج الـــســـيـــارات، الأمــر 
الــــذي يــنــعــكــس عــلــيــهــم وعــلــى عــائــاتــهــم، ما 
دفـــع بــعــض الــتــجــار والــعــامــلــن للتخلي عن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تـــزداد قــســاوة الــحــيــاة على سكان 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، 
للطرقات  المستمر  الإغــاق  نتيجة 
والـــجـــســـور، مـــا يــجــعــل كــثــيــريــن عــاجــزيــن عن 
تأمين أرزاقهم. ويشكو الكثير من ذوي الدخل 
المـــحـــدود وأصـــحـــاب المــهــن والـــحـــرف صعوبة 
التنقل بين منطقة  الوصول إلى الخرطوم أو 
وأخرى، نتيجة التوترات الأمنية والمواجهات 
المــســتــمــرة بــن الــشــرطــة والمــحــتــجــن، وإغـــاق 
ــرقــــات والــــجــــســــور، والإنــــتــــشــــار الأمــــنــــي.  الــــطــ
ولم  بــالــكــامــل،  توقفت  أعمالهم  أن  ويــؤكــدون 
يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى الــعــيــش فــي العاصمة 
وتــأمــن لقمة الــعــيــش. ويــقــول أســامــة حسين، 
 صــغــيــراً فــي مدينة 

ً
وهـــو حــرفــي يــمــلــك مــحــا

بحري لتصنيع الأبواب والشبابيك وغيرها، 
يعتمدون  المجالات  مختلف  في  الحرفيين   

ّ
إن

بشكل أساسي على المواصلات العامة للذهاب 
الثلاث،  الخرطوم  مــدن  أماكن عملهم في  إلــى 
 قرار إغلاق الجسور والطرقات 

ّ
مشيراً إلى أن

ومداخيلهم  أعمالهم  على  كبير  بشكل  ــر 
ّ
يــؤث

اليومية، الأمر الذي يؤثر سلباً على العائلات. 
ولم يعد في إمكانهم تأمين الوجبات اليومية 

لأسرهم عدا عن مصاريف العلاج والتعليم.
يضيف حسين في حديثه لـ »العربي الجديد« 
 »الكثير من الحرفيين يخاطرون بحياتهم 

ّ
أن

للوصول إلى أماكن عملهم، وعادة ما يكون 
الــذي  النفسي  الضغط   

ّ
أن كما  صعباً.  الأمـــر 

ــر عــلــى إنــتــاجــيــتــهــم، عــدا 
ّ
يــتــعــرضــون لــه يــؤث

عن ضعف إقبال الزبائن لصعوبة وصولهم 
 ذلك يحدث في ظل 

ّ
 »كل

ّ
أيضاً«. ويشير إلى أن

أوضــاع معيشية مزرية وارتفاع مستمر في 
أسعار السلع والخدمات«.

الـــــواقـــــع أعـــــــاه يـــنـــســـحـــب عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. فمنذ 
تشرين  أكتوبر/   25 فــي  العسكري  الإنــقــاب 
ــروج تـــظـــاهـــرات رافــضــة  ــ الأول المـــاضـــي، وخــ
لــانــقــاب والــــذي يــتــرافــق مــع اتــخــاذ تدابير 
الخرطوم  إغــاق منطقة وســط  أمنية تشمل 
بالكامل، وهي أكثر المناطق حيوية ونشاطاً 
تجارياً واقتصادياً، وإغــاق 6 جسور تربط 
بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم 
النيل، زادت الأوضــاع  بحري ومناطق شرق 
ــان، لا  ــ ــيـ ــ ــــي بـــعـــض الأحـ المــعــيــشــيــة ســـــــوءاً. وفـ
يكون الإغلاق من قبل القوات الأمنية، بل من 
متاريس  يضعون  الــذيــن  أنفسهم  المحتجين 
عــلــى الـــطـــرقـــات والــــشــــوارع الــعــامــة لــحــمــايــة 

أنفسهم من عنف القوات الأمنية. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الـــقـــادر ســلــيــم، الـــذي 
ه لم يجد 

ّ
تخصص في هندسة الميكانيك، إن

وظــيــفــة تـــتـــاءم مـــع تــخــصــصــه الأكـــاديـــمـــي. 
 
ّ
، فهو على قناعة بــأن

ً
وحــتــى إن وجــد عــمــا

فقراء 
الخرطوم

الأزمة السياسية 
تحرم كثيرين 
من أعمالهم

من  بدءاً  الخرطوم  السودانية  العاصمة  تشهده  ما 
الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إغلاق  إلى  تؤدي  والتي  له  المناهضة  والاحتجاجات 

الطرقات، يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين

الكثير من الحرفيين 
يخاطرون بحياتهم 

للوصول إلى أعمالهم

أطراف الأزمة السياسية 
الحالية مطالبة بالجلوس 

على طاولة التفاوض

1819
مجتمع

كاملة  المسؤولية  الــســيــارات«. ويحمّل  ســوق 
»ائـــتـــاف قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« الـــذي  لــــ
ويطالب  اليومية.  الاحتجاجات  تلك  يتبني 
أطــراف الأزمــة السياسية الحالية بالجلوس 
عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض مـــن أجـــل إنـــقـــاذ تلك 
الشرائح والطبقات المتضررة من الصعوبات 

الحياتية الحالية.
ــا الــســيــدة بــابــكــر، وهــــي نـــازحـــة مـــن إقــلــيــم  أمــ
ــادت بيع  ــتـ ــســــودان، فــقــد اعـ ــور، غــربــي الــ ــ ــ دارفـ
الــشــاي تــحــت ظــل شــجــرة فــي شـــارع الشريف 
احتياجات  لتأمين  الــخــرطــوم،  وســط  الهندي 
أبـــنـــائـــهـــا الــخــمــســة بـــعـــد وفــــــاة والــــدهــــم قــبــل 
ــهــا 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقـــول لــــ ســــنــــوات. وتـ

 الـــوصـــول إلــى 
ّ
تــوقــفــت تــمــامــا عـــن الــعــمــل لأن

المعروفين صار  زبائنها  عملها حيث  منطقة 
قـــادرة على فعل  شبه مستحيل، وبــاتــت غير 
شيء. وفي الوقت الحالي، تجد نفسها مجبرة 
على التسول في شوارع بعيده لتوفر لأطفالها 
الطعام وكلفة إيجار الغرفة التي تعيش فيها 
ــا قـــد تـــقـــرر تــرك  ــهـ ـ

ّ
مـــع صـــغـــارهـــا. وتـــوضـــح أن

دارفـــور. فــي  للعيش  والــعــودة  كلياً  العاصمة 
بـــدوره، يقول المهندس عــادل محجوب الذي 
 آثار الإغلاق 

ّ
درس هندسة المعدات الطبية، إن

على حاجات  تــؤثــر  للخرطوم  الــيــومــي  شبه 
الــنــاس الأســاســيــة، بــمــا فيها ســـوق المــعــدات 
 سوق 

ّ
الطبية والصحة والعلاج، موضحاً أن

المعدات الطبية يشهد ركــوداً منقطع النظير 
فــي الــبــيــع والـــشـــراء وبــالــتــالــي ينعكس على 
 
ّ
الــعــاج والــتــشــخــيــص والأدويــــــة. يــضــيــف أن
ذلك الركود بدأ قبل الإغلاق بسبب الظروف 
ه يتضاعف الآن مع 

ّ
الإقتصادية الصعبة، لكن

الراهنة بالخرطوم. ويشير  الظروف الأمنية 
 عــمــل المـــصـــانـــع نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 

ّ
إلــــى أن

لمــدة 24 ساعة تضرر، وباتت ساعات  تعمل 
العمل قليلة جداً ما يعني إنتاجا أقل. ويقول 
ــر يــنــســحــب عــلــى المــؤســســات  ــبـ ــر الأكـ ــ  الأثـ

ّ
إن

ــل،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــات ومـ ــفــ ــتــــشــ الــــصــــحــــيــــة مـــــــن مــــســ
وخصوصاً في منطقة وسط الخرطوم حيث 

يصعب وصول المرضى. 
إلى ذلك، تحمل المتخصصة في علم النفس، 
الــقــادر، مسؤولية الاغـــاق وما  رشــيــدة عبد 
قادة  إلى  الأكثر هشاشة  الفئات  له  تتعرض 

الثورة الذين اختاروا المواجهة خلال ظروف 
صعبة في وقت يعاني فيه الفقراء وأصحاب 
ــع مــعــيــشــي  ــ  مــــن واقــ

ً
ــا ــ الــــدخــــل المــــحــــدود أصــ

 الــشــرائــح الــضــعــيــفــة في 
ّ
صــعــب. تــضــيــف أن

المــجــتــمــع تـــدفـــع الــثــمــن مـــن قــوتــهــا الــيــومــي، 
من  بالتعب  الناس يشعرون   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

التي تعطل حركة  اليومية  التظاهرات  جــراء 
التي  الثورة  الحياة بالكامل، خلافاً لأهــداف 
 من أجل تحسين رواتب الناس 

ً
اندلعت أصلا

والحفاظ على كراماتهم. وتشير عبد القادر 
إلى أن ما يحدث يؤثر على الأحوال المعيشية 
والتعطيل في ظل تعطيل الدراسة في الكثير 
مـــن الــجــامــعــات. ومــــا ســبــق يــزيــد الــضــغــوط 
ــدم الإحـــســـاس  ــ الإجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة وعــ
بــــالأمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــشـــعـــور بــالــعــجــز 
عــن تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة مــن مأكل 
وملبس ومشرب وسكن، كما تنعكس سلباً 

على الصحة والعلاج وأحلام الشباب.      
»العربي  لـــ  فــي حديثها  الــقــادر  عبد  تضيف 
 زيادة تلك الضغوط قد تؤدي إلى 

ّ
الجديد« أن

خلق مجتمع عدواني ينتزع حقوقه بالقوة، 
كما يمكن أن تؤدي إلى تمرد مجتمعي كبير 
خصوصاً مع الشعور بالاضطهاد. والنتيجة 
هي انتشار الجريمة وإدمان المخدرات وزيادة 
معدلات الهجرة بمخاطرها المعروفة وغيرها 

من السلوكيات الضارة.    
أما الباحث الاجتماعي أشرف أدهم، فيحمل 
تتخذها  الــتــي  الأمــنــيــة  للتدابير  المــســؤولــيــة 
الــســلــطــات، والـــتـــي يــقــول إنــهــا لا تـــراعـــي أي 

تشهدها  لــم  تدابير  وهــي  إجتماعية،  أبــعــاد 
الـــخـــرطـــوم طـــــوال تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل المــلــيء 
بــالــثــورات والــتــظــاهــرات والمــواكــب والــظــروف 
المــشــابــهــة. ويـــطـــالـــب الــســلــطــات بــاســتــشــارة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــقــــول لــ بـــاحـــثـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــن. ويــ
 تلك التدابير تؤثر على العائلات 

ّ
الجديد« إن

القلق  الــذي يفاقم  الصغيرة والمــمــتــدة، الأمــر 
ــؤدي إلـــى الـــطـــاق أو  والــتــوتــر لــديــهــا وقـــد تــ
هـــــــروب الــــــــزوج نــتــيــجــة عــــجــــزه عــــن تــوفــيــر 
ــم، مـــا قد  ــهـ احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة وإرضـــائـ
يخلق تفككاً أسرياً وانتشار العنف والإدمان 
ــذي يــهــدد المجتمع  ــر الــ عــلــى المــــخــــدرات، الأمــ
، إذا لــم يــجــرِ تــداركــه مــن خــال مراجعة 

ّ
كــكــل
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القاهرة ـ العربي الجديد

عـــام 2016، أطــلــقــت مــصــر بــالــتــعــاون مع 
الوطنية  الــخــطــة  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة 
لمكافحة أســوأ أشكال عمالة الأطــفــال في 
ــرة تــمــهــيــداً لــلــقــضــاء  ــ ــم الأســ ــ الــــبــــاد، ودعـ
ــاهــــرة عـــمـــالـــة الأطـــفـــال  بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى ظــ

بحلول عام 2025. 
مــثــلــت الــخــطــة الــتــزامــا رســمــيــا بتوظيف 
وتــفــعــيــل كــــل الإجــــــــــراءات والــتــشــريــعــات 
اللازمة لتنفيذ هدف القضاء على عمالة 
مــــن خـــال  ــام 2025،  ــ عـ بـــحـــلـــول  الأطــــفــــال 
اتــخــاذ تــدابــيــر فــوريــة وفــعّــالــة للتصدي 
والاتجار  المعاصر  الــرق  وإنهاء  للسخرة 
بالبشر، من أجل ضمان حظر واستئصال 
أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبينها أيضاً 
تجنيدهم. لكن إطلاقها لم يمنع وفــاة 8 
عمال أطفال تتراوح أعمارهم من 13 و16 
عــامــا أخـــيـــراً بـــحـــادث انـــقـــاب ســـيـــارة من 
عــلــى مـــن عـــبـــارة تــعــرف بــالــلــغــة المحلية 
النيل  نــهــر  بــاســم »مــعــديــة« نقلتهم عــبــر 
وبالغاً   

ً
طــفــا  24 ضمت  مجموعة  ضمن 

الصحراوي بين  الطريق  من مزرعة على 
مصر والإسكندرية إلى قرية طليا بمركز 
أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر. 
ــــان الأطـــفـــال الــقــتــلــى يــتــقــاضــون أجـــراً  وكـ
 1.9( 30 و50 جنيهاً  بــن  يــتــراوح  يومياً 
إحــصــاءات  أن  علماً  دولارات(،  و3  دولار 
ســابــقــة لــلــخــطــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة أســـوأ 
أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 
1.6 مليون طفل بين 12 و17 عاماً يعملون 
ــبـــاد. وتــحــدثــت الــخــطــة أيــضــا عن  فـــي الـ
ــة مــنــهــم  ــائــ المــ ــة نــســبــة 82.2 فــــي  ــهـ مـــواجـ
ظــروف عمل سيئة وغير آمــنــة، وأشــارت 
إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 

83.5 في المائة والإناث 77.6 في المائة. 
أمـــا نــســبــة الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــمــلــون عــدد 
ــن المـــســـمـــوح فــبــلــغ 16.9  ــات أكـــثـــر مـ ــاعـ سـ
فــي المــائــة مــن مجموع الأطــفــال العاملين. 
وكــانــت النسبة أكبر بــن الأطــفــال الإنــاث 

بـ 22.2 في المائة في مقابل 15.4 للذكور.
وفيما يبلغ عــدد الأطفال في مصر 40.9 
الجهاز  أصــدرهــا  أرقـــام  بحسب  مليوناً، 
الــعــامــة والإحـــصـــاء، لا  المـــركـــزي للتعبئة 
تــوجــد أرقـــام رسمية عــن عمالة الأطــفــال، 
 أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت 

ّ
لأن

هويات  يكشفون  لا  والـــورش  الصناعية 
ويترافق  لديهم.  يعملون  الــذيــن  الأطــفــال 
ــهـــات المــعــنــيــة فــي  ــع تــقــصــيــر الـــجـ ذلـــــك مــ
مراقبةهذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى 
المائة منهم يعملون في  أن نسبة 63 في 
الــزراعــة، والــبــاقــون فــي الصناعة والبناء 
والــبــيــع فــي الــشــوارع والمــطــاعــم وغيرها. 
ــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  ــ وتــعــتــرف وزيـ
المصرية نيفين القباج بأن عمالة الأطفال 
ــرّب من  ــسـ ــتـ مــرتــبــطــة بــقــضــايــا الــفــقــر والـ
ــكـــك الأســــــــري والـــــزيـــــادة  ــفـ ــتـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
السكانية.  وبحسب تقرير أصدره الجهاز 
ــادر الـــعـــام  ــ ــــصـ ــــزي لـــلـــمـــحـــاســـبـــات الـ ــركـ ــ المـ
الماضي، بلغت نسبة التسرّب من التعليم 
فــي المرحلة الابــتــدائــيــة 0.2 فــي المــائــة من 
إجمالي المقيّدين )0.3 في المائة من الذكور 
و0.2 في المائة من الإناث(، ونسبة 1.7 في 
المــائــة فــي المرحلة الإعــداديــة مــن إجمالي 

المقيدين بهذه المرحلة )1.4 في المائة من 
الذكور و2.1 في المائة من الإناث(. 

ــتــــقــــريــــر بــــعــــنــــوان »فــــقــــر الأطــــفــــال  أمـــــــا الــ
الــذي أصدرته  متعدد الأبعاد في مصر« 
بــالــتــعــاون  الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  وزارة 
ــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــــركـ ــاز المـ ــهـ ــع الـــجـ مــ
والإحـــــــصـــــــاء ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــــي ديـــســـمـــبـــر/  ــيــــســــف( فـ لـــلـــطـــفـــولـــة )يــــونــ
معاناة   

َ
عــن فتحدث   ،2017 الأول  كــانــون 

10 مــايــن طــفــل مــصــري مــن الــفــقــر. وقــد 
قــيّــم الــتــقــريــر حــيــنــهــا الــحــرمــان اســتــنــاداً 
الطفل، هي  إلــى 8 معايير تحدد رفاهية 
الــحــصــول عــلــى المــيــاه وخــدمــات الــصــرف 
الــصــحــي والمـــعـــلـــومـــات وظــــــروف الــســكــن 

والصحة والتغذية والتعليم والحماية.
ــة عمالة  وتــؤكــد كــل المـــؤشـــرات تــفــاقــم أزمـ
الأطـــفـــال فــي مــصــر، رغـــم أنــهــا كــانــت بين 
ــل الــــدول الــعــربــيــة والــشــرق أوسطية  أوائــ
ــــت حـــقـــوق الــطــفــل فـــي قــانــون  الـــتـــي أدرجــ
خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، 

بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية. 

ويــحــظــر قــانــون حــقــوق الــطــفــل فــي مصر 
عمل من هم دون 18 عاماً، ويلزم أصحاب 
المصالح إجــراء كشف طبي للأطفال قبل 
لياقتهم  أن  مــن  للتأكد  بالعمل  إلحاقهم 
متطلبات  مع  تتلاءم  والصحية  البدنية 
بــهــا. كما يمنع  الــتــي يلتحقون  الأشــغــال 
عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة 
 كل منها عن ساعة.

ّ
أو فترات راحة لا تقل

إلــى ذلــك، تتعلق أزمــة عمالة الأطــفــال في 
مــصــر بــالــحــالــة الــســيــئــة لــوســائــل الــنــقــل 
الــبــدائــيــة المــعــروفــة بــاســم »المـــعـــديـــة« في 
نهر النيل، علماً أن أجهزة الأمن اعتقلت 
مالك »المعدية« وثلاثة آخرين على خلفية 
حادث سقوط السيارة في النيل، وجددت 
الــنــيــابــة الــعــامــة حــبــســهــم 15 يــومــا على 
ذمة التحقيق معهم في تهم التسبب في 
الحادث، والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، 
وعدم الحصول على التراخيص المناسبة 
أكثر  إحــدى  تعد  التي  »المعدية«  لتسيير 
وسائل النقل انتشاراً في المحافظات على 

ضفاف النيل، رغم مخاطرها.

مصر: القضاء على عمالة 
الأطفال هدف بعيد

يعمل في مزرعة )محمد الشاهد/ فرانس برس(

عمالة الأطفال في مصر مرتبطة بالتسرّب من التعليم )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تستمر التظاهرات في الخرطوم )محمود حجاج/ الأناضول(
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الانقلاب العسكري بقيادة الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان

تؤكد حوادث يومية 
أن عمالة الأطفال في 

مصر مشرعّة أمام 
كل أنواع المخاطر، 
ما يعني أن الخطة 
الوطنية لمكافحة 

الظاهرة تسلك الطريق 
الخطأ في مهمة 

معالجة جذور 
المشاكل

الأرقام تبعث على 
التشاؤم في أمة لبنان 

المريضة، وبينها أنّ نصف 
المواطنين غير قادرين 

على الحصول على 
رعاية صحية. إنهّ ثمن 

العيش في دولة فاشلة، 
والحلول لا تغادر دائرة 

السياسيين الفاسدين

لبنان »أمة مريضة«... بحث وحلول صحية
سنوات إهمال الدولة 
لنظام الصحة العامة 

جعلته هشاً ومشتتاً

حاول البحث فهم الأسباب 
الجذرية والسياسية 
والاقتصادية للأزمة

لندن ـ كاتيا يوسف

يُــظــهــر بــحــث جــديــد بــعــنــوان »كــيــف جعلت 
ــه جــامــعــة  ــرتــ الـــســـيـــاســـة أمـــــة مـــريـــضـــة« أجــ
»كينغز كــولــيــدج« فــي لــنــدن بــالــتــعــاون مع 
الأميركية  والجامعة  »كامبريدج«  جامعة 
بــيــروت، مــدى مساهمة سلسلة طويلة  فــي 
من الأزمات ذات الدوافع السياسية في خلق 
»دولة فاشلة« وإحداث كارثة صحية عامة 
في لبنان. ويركّز البحث على كيفية تحقيق 
أولــويــات  وتحديد  شاملة،  صحية  تغطية 
الإنفاق والتغيير في قطاع الصحة بلبنان.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور فـــي جــامــعــة »كــامــبــريــدج« 
الـــبـــحـــث  فــــــي  الــــــــــذي شــــــــــارك  كــــــوتــــــس،  آدم 
»العربي الجديد«: »نتابع قضايا صحية  لـ
واقتصادية واجتماعية في لبنان منذ عشر 
سنوات، ولم نرَها بهذا السوء سابقاً، رغم 
ــهــا تــواجــه تــحــديــات صحية 

ّ
 المــنــطــقــة كــل

ّ
أن

خــــطــــرة بـــســـبـــب تـــفـــكـــك الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة 
ــات الـــطـــويـــلـــة والـــــكـــــوارث  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ بـــتـــأثـــيـــر الـ

ــــوام أنظمة  ــــدول لأعـ الإنــســانــيــة، وإهـــمـــال الـ
ــيـــة«. يـــضـــيـــف: »تــعــمــل  ــتـــمـــاعـ الـــرعـــايـــة الاجـ
المتطلبات  لتعزيز  العالمية  الصحة  منظمة 
في  الصحية  العدالة  لتكريس  الاجتماعية 
المنطقة، في وقت تعترف بضرورة معالجة 
ــة فـــوراً  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة والاقـ
لــتــأمــن صــحــة الـــســـكـــان، والــبــحــث الــحــالــي 

سيساعد في تنفيذ هذه المهمة«.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه »يــنــظــر دائـــمـــا إلــــى عــاقــة 
الــصــحــة الــضــعــيــفــة بــالــتــنــمــيــة والانــتــعــاش 
ــتـــصـــادي  ــة بـــالاســـتـــقـــرار الاقـ ــقـــارنـ المـــبـــكـــر مـ
والــتــعــلــيــم والأمــــــن. فــالــجــهــات المــانــحــة في 
لبنان لا تعطي أولوية للصحة، لكن المشكلة 
تـــكـــمـــن فــــي أن مــــواصــــلــــة إهــــمــــال الأنـــظـــمـــة 
الــصــحــيــة ســـتـــؤدي إلــــى مــشــاكــل أكـــبـــر في 

المستقبل«. 
ويشبّه كوتس تدهور الوضع الصحي في 
ــرّع انــتــشــار  لــبــنــان بــحــطــام قــطــار بــطــيء ســ
وبـــاء كــورونــا عندما انــهــار الاقــتــصــاد عام 
الــدولــة  إهـــمـــال   »ســـنـــوات 

ّ
إن 2019. ويـــقـــول 

لنظام الصحة العامة جعلته هشاً ومشتتاً، 
اللوم  إلــقــاء  على  يــصــرّون  السياسيين   

ّ
لكن

على الوضع في سورية في حجة لا تشكل 
فعلياً إلا مجرد كبش فداء. وحالياً، يصعب 
ــة فــاشــلــة عــنــدمــا لا  ألا نـــرى لــبــنــان غــيــر دولـ
يستطيع نصف السكان الوصول إلى رعاية 

الصحة في شكل كبير على الحياة اليومية 
للناس«. 

ويــــصــــف الـــبـــحـــث بــــأنــــه »ريـــــــــادي وجــــديــــد، 
ــلـــنـــظـــام الـــصـــحـــي مــنــذ  ــولًا لـ ــ ــمـ ــ والأكـــــثـــــر شـ
بــــــدء الــــتــــدهــــور الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي لـــبـــنـــان. 
وهــــو اتــبــع نــهــج الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي مع 
الفنية  الــجــوانــب  على  فقط  التركيز  تجنب 
الأدوية  الطبية مثل نقص  الرعاية  وأدوات 
البحث  أن  يعني  ما  الجراحية،  والعمليات 
نــظــر إلـــى الــصــورة الأكــبــر، وتــنــاول أســبــاب 
تــضــرّر الــرعــايــة الصحية مــن خــال تحليل 
ســـيـــاســـات واقـــتـــصـــاديـــات الـــصـــحـــة ضــمــن 
كما  اللبنانية.  للحياة  الواسعة  التعقيدات 
الــجــذريــة والسياسية  حـــاول فهم الأســبــاب 
والاقتصادية للأزمة تمهيداً لمعالجة جهات 
فاعلة داخلية وخارجية لها، من هنا يعتبر 
مرآة تعكس حالات فشل الأنظمة الصحية 
المتعددة، وتظهر سبل وفرص جعل الرعاية 
الصحية أفــضــل وأكــثــر إنــصــافــا وبــأســعــار 

معقولة لجميع اللبنانيين«.

 »ملايين اللبنانيين 
ّ
ويشير سوليفان إلى أن

وحوالى 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون 
الآن تــحــت خـــط الــفــقــر الــــذي يـــحـــدده البنك 
الدولي، ونصف السكان بلا تأمين صحي، 
من  عــقــود  بسبب  وظائفهم  فــقــدوا  وثلثهم 
ســـوء الإدارة الاقــتــصــاديــة والــفــســاد داخــل 
ــا الــقــطــاع  الــحــكــومــة والــخــدمــات الــعــامــة. أمـ
الخاص فيسيطر على أكثر من 80 في المائة 

من الخدمات الصحية«.
من جهته، يشرح رئيس البحث في بيروت، 
الـــدكـــتـــور فـــــؤاد مــحــمــد فــــــؤاد، أنــــه »عــنــدمــا 
ننظر كيف أصبح لبنان أمة مريضة نشعر 
بإحباط خصوصاً حين نــدرك أن الحكومة 
تــنــفــق بـــن 8 و10 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي على الرعاية الصحية، وهو 

ما تفعله دول أوروبية عدة«.

صحية، وثلاثة أرباع منهم على خط الفقر، 
في حين لم يحاسب أحد على وقوع انفجار 
بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. إذا لم يكن 
ذلك فشل دولة فالمصطلح يحتاج إلى إعادة 

تعريف«.
الـــبـــنـــك   

ّ
أن عـــــن  أيــــضــــا  كــــوتــــس  ويــــتــــحــــدث 

المتحدة والاتحاد الأوروبــي  الدولي والأمــم 
حاولت مرات تقوية وإصلاح نظام الرعاية 
الصحية العامة في لبنان، لكن محاولاتها 
واجـــهـــت ســيــاســيــن اهــتــمــوا فــقــط بــتــعــزيــز 
الرعاية الصحية الخاصة وصناعة الأدوية، 

باعتبار أنها تجلب مبالغ كبيرة لهم«. 
الحالية   »المحنة 

ّ
أن البحث  وفيما لا يعتبر 

ــــع مــــيــــؤوس مــنــه،  لــلــبــنــان تــجــعــلــه فــــي وضـ
ــائـــل  بــــخــــاف مــــا يــنــقــلــه مـــعـــلـــقـــون فــــي وسـ
الإعـــــــام«، يـــقـــول الــبــروفــيــســور فـــي جــامــعــة 
كينغز كوليدج بلندن، ريتشارد سوليفان، 
أكاديميون  »يتجاهل  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
وصــحــافــيــون ومــانــحــون دولـــيـــون بالكامل 
ــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة خــصــوصــا  ــؤثـ كـــيـــف تـ

قضايا لبنان لم 
تكن يوماً بهذا 

)Getty( السوء
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